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كشــفت نتائــج الإحصــاء العــام للســكان والســكنى لســنة 2024 عــن تحــولات ديموغرافيــة عميقــة، تميــزت 
بتباطــؤ معــدلات الخصوبــة، وتســارع وتيــرة التمــدّن، والشــيخوخة التدريجيــة للســكان، واتجــاه متزايــد نحــو أســر 

نوويــة.

وبمناســبة عيــد العــرش الأخيــر، أكــد جلالــة الملــك محمــد الســادس 
ــاً :»وقــد أبانــت نتائــج  نصــره اللــه علــى أهميــة هــذه التحــولات قائ
مــن  مجموعــة   2024 لســنة  والســكنى  للســكان  العــام  الإحصــاء 
التحــولات الديموغرافيــة والاجتماعيــة والمجاليــة التــي يجــب أخذهــا 

بعيــن الاعتبــار فــي إعــداد وتنفيــذ السياســات العموميــة.«

انســجاماً مــع هــذه التوجيهــات الملكيــة الســامية، تقــدّم المندوبيــة 
عــن  المترتبــة  الانعكاســات  لأبــرز  أوليــة  قــراءة  للتخطيــط  الســامية 
الديناميــة الديموغرافيــة الراهنــة. وهــي قــراءة ترتكــز علــى معطيــات 
الإحصــاء العــام لســنة 2024، مدعومــة بإســقاطات ســكانية تمتــد 
التغيــرات  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  وتهــدف   ،2040 أفــق  إلــى 
الديمغرافيــة الراهنــة التــي تفــرض تحديــات هيكليــة، وفــي الوقــت 

نفســه تفتــح آفاقــاً جديــدة لتفعيــل النمــوذج التنمــوي الجديــد.

إن التراجــع المســتمر فــي الخصوبــة، وشــيخوخة الســاكنة، وتســارع 
التمــدّن، وإعــادة تشــكل البنيــات الأســرية، كلهــا عوامــل تســتدعي 
إعــادة النظــر فــي السياســات العموميــة، خاصــة فــي مياديــن الصحــة، 
والتهيئــة  الاجتماعيــة،  والحمايــة  والســكن،  والتشــغيل،  والتعليــم، 
المجاليــة. ويمكــن لهــذه التحــولات أن تشــكل رافعــة اســتراتيجية إذا 
مــا جــرى اســتباقها ضمــن رؤيــة تنمويــة متكاملــة. وتقتضــي هــذه 
البشــري،  الرأســمال  تعزيــز  بالضــرورة  الحاليــة  الديمغرافيــة  النافــذة 
وتشــجيع نمــو اقتصــادي شــامل ومنصــف، مــع العمــل علــى تقويــة 
للمتغيــر  المنهجــي  الإدمــاج  إن  والمجالــي.  الاجتماعــي  التماســك 
السياســات   صياغــة  فــي  عنــه  غنــى  لا  أمــرًا  أصبــح  الديمغرافــي 

وتقييمهــا. العموميــة 

انتقال ديمغرافي متسارع
فــي غضــون خمســة عقــود فقــط، أنهى المغرب انتقالــه الديمغرافي 
ــا مــن الزمــن.  الــذي عرفتــه الــدول المتقدمــة علــى مــدى يقــارب قرنً
فقــد انخفــض معــدل الخصوبــة مــن 7,2 أطفــال لــكل امــرأة ســنة 
إلــى  التطــور  هــذا  ويُعــزى   .2024 ســنة  فقــط   1,97 إلــى   1960
تحــولات اجتماعيــة كبــرى مثــل تأخــر ســن الــزواج، وتزايــد اســتعمال 
وســائل منــع الحمــل، وتوسّــع الولــوج إلــى التعليــم، وتطــور وســائل 
النقــل، وتنامــي وتيــرة التمــدّن. بالمــوازاة مــع ذلــك، ســمح تحســن 
ظــروف العيــش والتقــدم الصحــي بارتفــاع ملحــوظ فــي معــدل أمــد 

الحيــاة، الــذي انتقــل مــن 47 ســنة 1960 إلــى 76,4 ســنة 2024.

نمو سكاني متباطئ لكنه ما يزال ديناميكيًا
إلــى 36,8  مــن 11,6 مليــون نســمة  المغــرب  عــدد ســكان  ارتفــع 
مليــون نســمة فــي الفتــرة مــا بيــن 1960 و2024، ومــن المتوقــع 
أن يبلــغ حوالــي 40,5 مليــون نســمة فــي أفــق 2040. ويرافــق هــذا 

التطــور تباطــؤ واضــح فــي وتيــرة النمــو الديمغرافــي. فقــد تراجــع 
معــدل النمــو، الــذي كان فــي حــدود %2,6 خــال ســبعينيات القــرن 
الماضــي، إلــى %0,85 حاليــا، ومــن المرتقــب أن ينخفــض إلــى 0,6% 

فــي أفــق 2040.

فــي  الســكان  عــدد  سيســتمر  التباطــؤ،  هــذا  ورغــم  ذلــك،  ومــع 
الارتفــاع بالقيمــة المطلقــة. ففــي الفتــرة مــا بيــن 2024 و2040، 
متوســطة  مدينــة  إضافــة  الســنوي  الديمغرافــي  النمــو  ســيعادل 
الحجــم تضــم حوالــي 230 ألــف نســمة. ومثــل هــذا التزايــد سيشــكل 
ضغطًــا متزايــدًا علــى الحاجيــات الاجتماعيــة، ولاســيما علــى مســتوى 

البنيــات التحتيــة، والخدمــات الأساســية، وتدبيــر المــوارد.

الرسم البياني 1: تطور سكان المغرب )بالملايين( ومعدل النمو 
)%( بين 1960 و2040.

انقلاب تدريجي في هرم الأعمار
يُفضــي هــذا الانتقــال الديمغرافــي إلــى تحــول عميــق فــي البنيــة 
الأعمــار.  لهــرم  تدريجــي  انقــاب  فــي  يتمثــل  للســكان،  العمريــة 
ويتجســد ذلــك فــي الارتفــاع النســبي لعــدد الســكان فــي ســن العمــل 
مقارنــة بالفئــات المعالــة )الأطفــال والمســنين(، ممــا يخلــق إمكانيــة 

لتحقيــق نمــو اقتصــادي.

للســكان  العمريــة  البنيــة  فــي  التحــولات  تطــرح هــذه  ذلــك،  ومــع 
خاصــة  البشــرية،  التنميــة  علــى مســتوى  كبــرى  تحديــات  بالمغــرب 
للســكان،  المتزايــدة  والشــيخوخة  الشــباب،  عــدد  تراجــع  بســبب 

النشــيطة. الفئــات  وتشــغيل  بإدمــاج  المرتبطــة  والقضايــا 

السكان )بالملايين(  معدل النمو %
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الرسم البياني 2: هرم الأعمار بالمغرب سنتي 1971 و2024 و2040

تراجع تدريجي في أعداد السكان الشباب
مــن المرتقــب أن يعــرف عــدد الشــباب دون ســن الخامســة عشــرة 
ر  ــا نتيجــة التراجــع المتوقــع فــي الخصوبــة. فقــد قُــدِّ انخفاضًــا تدريجيً
إلــى  وســينخفض   ،2024 ســنة  نســمة  ملاييــن   9,76 بـــ  عددهــم 
حوالــي 7,8 ملاييــن نســمة فــي أفــق 2040، لتتراجــع حصتهــم مــن 
مجمــوع الســكان مــن %26,5 إلــى نحــو %19,2 خــال الفترة نفســها.
أمــا بالنســبة للأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 و11 ســنة، أي 
ــة التــي تــدرس فــي التعليــم الابتدائــي، فــإن الانخفــاض ســيبلغ  الفئ
%26,7، حيــث ســينتقل عددهــم مــن 4,2 ملاييــن ســنة 2024 إلــى 
3 ملاييــن ســنة 2040. وبالنســبة للفئــة العمريــة التــي تــدرس بســلك 
التعليــم الثانــوي الإعــدادي )14-12 ســنة(، فســيتراجع عددهــا مــن 
2,1 مليــون إلــى 1,5 مليــون خــال نفــس الفتــرة، أي بانخفــاض قــدره 

.28%

يمكــن أن يشــكل هــذا التطــور رافعــة لتعميــم التمــدرس، كمــا يوفــر 
فرصــة لإعــادة توجيــه الاســتثمارات الديمغرافيــة نحــو تحســين جــودة 
التعليــم وتجــاوز الاختــالات الحاليــة المتمثلــة فــي ارتفــاع معــدلات 
نســب  وتحســين  المجاليــة،  الفــوارق  وتقليــص  المدرســي،  الهــدر 
الانتقــال إلــى التعليــم الثانــوي التأهيلــي والعالــي. وهــو مــا مــن شــأنه 

أن يســهم فــي تنميــة الرأســمال البشــري.

نحو مجتمع متقدم في السن
تمثــل  الســكان  إلــى أن شــيخوخة  الديمغرافيــة  تشــير الإســقاطات 
ــاً. إذ مــن المتوقــع أن ترتفــع نســبة الأشــخاص البالغيــن  توجهــاً بنيوي
60 ســنة فمــا فــوق مــن %13,8 ســنة 2024 إلــى %19,5 فــي أفــق 
2040، أي بزيــادة قدرهــا %58، ممــا ســيرفع عددهــم مــن 5 ملاييــن 

إلــى حوالــي 7,9 ملاييــن نســمة.

إن ارتفــاع أمــد الحيــاة، مقترنًــا بتزايــد عــدد الأســر النوويــة، ســيضع 
الســلطات  علــى  وســيُحتّم  المحــك،  علــى  الأجيــال  بيــن  التضامــن 
ــة، ويتعلــق  ــة الاجتماعي ــر فــي نظــام الحماي ــة إعــادة التفكي العمومي
بالأمــراض  التكفــل  وتعزيــز  التقاعــد،  بأنظمــة  خــاص  بشــكل  الأمــر 

اجتماعيــة ملائمــة. خدمــات  وإرســاء  المزمنــة، 

الرسم البياني 3: تطور البنية العمرية للسكان )%( 
ما بين 2004 و2040

فرصة ديمغرافية: إصلاحات أساسية ضرورية
يــؤدي الانتقــال الديمغرافــي إلــى تحــول عميــق فــي البنيــة العمريــة 
للســكان، يتمثــل فــي ارتفــاع نســبي لعــدد الســكان فــي ســن العمــل 
)59-15 ســنة( مقارنــةً بالفئــات المعالــة )الأطفــال والمســنين(. هــذا 
التطــور يفتــح مــا يُعــرف بـــ »نافــذة الفرصــة الديمغرافيــة« القــادرة 
علــى دعــم النمــو الاقتصــادي. ومــن المتوقــع أن يرتفــع عــدد هــذه 
 24,8 إلــى   2024 ســنة  نســمة  مليــون   22,1 مــن  العمريــة  الفئــة 

مليــون نســمة ســنة 2040، أي بزيــادة قدرهــا 12,4%.

ومــع ذلــك، وللاســتفادة الكاملــة مــن هــذه النافــذة وتحويلهــا إلــى 
إلــى  الولــوج  تعميــم  الضــروري ضمــان  مــن  ديمغرافيــة«،  »فرصــة 
تعليــم ذي جــودة، وتحفيــز خلــق فــرص الشــغل عبــر إرســاء إصلاحــات 
اقتصاديــة ملائمــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الفتــرة مؤقتــة؛ فقــد 
بــدأت فــي المغــرب منــذ مطلــع الألفيــة، ومــن المرتقــب أن تنتهــي، 

حســب الإســقاطات الديمغرافيــة، فــي حــدود ســنة 2038.

هرم الأعمار بالمغرب 1971 هرم الأعمار بالمغرب 2024 هرم الأعمار بالمغرب 2040

 سنة سنة سنة وأكثر
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اســتراتيجية  الترابــي:  المجــال  هيكلــة  وإعــادة  التمــدن 
تنمويــة بحاجــة إلــى إعــادة تفكيــر

شــهد المغــرب تســارعًا فــي وتيــرة التمــدن خــال العقــد الأخيــر، بفعــل 
ليــس فقــط نمــو عــدد ســكان الحضرييــن، بــل أيضًــا بفعــل الهجــرة 
القرويــة، واتســاع الهوامــش الحضريــة، وتحــول بعــض المراكــز القرويــة 
التمــدن %62,8 ســنة 2024، ومــن  بلــغ معــدل  إلــى مــدن. وقــد 
المنتظــر أن يصــل إلــى حوالــي %69,2 ســنة 2040. وخــال الفتــرة 
نفســها، ســيرتفع عــدد الســكان الحضرييــن مــن 23,6 مليونًــا إلــى 28 
مليــون نســمة، فــي حيــن ســينخفض عــدد الســكان القروييــن مــن 

13,7 إلــى 12,4 مليــون نســمة.

وكمــا أكــد صاحــب الجلالــة نصــره اللــه، فــإن هــذه الديناميــة فــي 
للمجــالات  شــاملً  تأهيــاً  تقتضــي  للســكان  المجالــي  التوزيــع 
وتقليــص الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة. ويعنــي ذلــك وضع وتنفيذ 
اســتراتيجية للتنميــة الترابيــة المندمجــة، تــروم مــن جهــة الاســتجابة 
للضغــط المتزايــد علــى البنيــات التحتيــة الناجــم عــن التمــدن، ومــن 
جهــة أخــرى تقليــص الفجــوة مــع المناطــق القرويــة التــي غالبًــا مــا 
تواجــه صعوبــات فــي الولــوج إلــى الخدمــات الأساســية. إن تفــادي 
»مغــرب بســرعتين« يفــرض بالضــرورة أخــذ الديناميــة الديمغرافيــة 
عبــر  والســكان  للأنشــطة  متــوازن  توزيــع  لضمــان  الاعتبــار  بعيــن 

المملكــة. جهــات  مختلــف 

الرسم البياني 4: تطور عدد السكان الحضريين )بالملايين( 
ومعدل التمدن )%( ما بين 2014 و2040

تحوّل صامت للأسر
يعــرف عــدد الأســر فــي المغــرب نمــوًا مســتمرًا، حيــث بلــغ 9,26 
ملاييــن أســرة ســنة 2024، ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى 12,3 مليونًــا 
فــي أفــق 2040 وفقًــا للإســقاطات الديمغرافيــة، أي بزيــادة قدرهــا 
%32,5. ولا تعــود هــذه الزيــادة فقــط إلــى نمــو عــدد الســكان، بــل 
أيضًــا إلــى تقلــص الحجــم المتوســط للأســر الــذي ســيتراجع مــن 3,9 

إلــى 3,3 أفــراد خــال الفتــرة نفســها.

ويعكــس تقلــص حجــم الأســر تطــور الســلوكيات العائليــة، مثــل تزايــد 
النزعــة الفردانيــة، وارتفــاع عــدد العــزاب، وانخفــاض عــدد الأطفــال 
العيــش  وأســلوب  التمــدن  ســاهم  كمــا  الواحــدة.  الأســرة  فــي 
لعــب  الحجــم. وأخيــرًا،  أســر صغيــرة  الحضــري فــي تشــجيع تكويــن 

النــزوح القــروي دورًا حاســمًا، إذ يغــادر العديــد مــن الشــباب العالــم 
القــروي ليســتقروا فــي المــدن، غالبًــا بعيــدًا عــن أســرهم الممتــدة، 

ممــا يعــزز الميــل نحــو الأســر الصغيــرة الحجــم.

الرسم البياني 5: تطور عدد الأسر )بالملايين( ومتوسط حجمها 
ما بين 2014 و2040

إن تطــور الأســر فــي المغــرب يطــرح تحديــات كبــرى علــى مســتوى 
إلــى  وبالنظــر  الضروريــة.  بالوســائل  الأســر  وتجهيــز  الســكن  إنتــاج 
ر أنــه ســيكون مــن الضــروري بنــاء  الزيــادة المســتمرة فــي عددهــا، يُقــدَّ
حوالــي 3 ملاييــن وحــدة ســكنية إضافيــة فــي أفــق 2040 لتلبيــة هــذا 
الطلــب المتنامــي. وفــي الوقــت نفســه، فــإن القضــاء علــى الســكن 
غيــر اللائــق، الــذي مــا يــزال قائمًــا فــي عــدة مناطــق مــن البــاد، 

يشــكل رهانًــا أساســيًا يســتوجب عنايــة خاصــة.

ليــس  تهــدف  اســتراتيجيات  وضــع  الضــروري  مــن  يصبــح  وعليــه، 
فقــط إلــى زيــادة عــرض الســكن اللائــق، بــل أيضًــا إلــى تحســين جــودة 
الســكن القائــم وضمــان حلــول مناســبة للفئــات الهشــة. ويتطلــب 
ذلــك سياســات عموميــة طموحــة، واســتثمارات فــي البنيــات التحتيــة 
للاحتياجــات  الاســتجابة  علــى  قــادرة  شــاملة  ومقاربــة  الحضريــة، 

للمواطنيــن. المتنوعــة 

الهجرة الدولية: ديناميات جديدة
يُعتبــر المغــرب أساسًــا بلــدًا مصــدّرًا للهجــرة، إذ يقيــم أكثــر مــن خمســة 
ملاييــن مغربــي بالخــارج )حوالــي %14 مــن ســكان المغــرب(، خاصــة 
الهجــرة  أصبحــت  الماضــي،  القــرن  ســبعينيات  ومنــذ  أوروبــا.  فــي 
مســتوى  وارتفــع  فيهــا،  النســاء  نســبة  وزادت  دائمــة،  المغربيــة 
ــا نحــو دول جديــدة، إضافــةً  تكويــن المهاجريــن، كمــا تنوعــت جغرافيً
ــر  ــن غي ــة أو هجــرة القاصري إلــى أشــكال مختلفــة مثــل الهجــرة الدائري

المصحوبيــن.

ومنــذ مطلــع الألفيــة، عــاد مــا يقــارب 188 ألــف مهاجــر، معظمهــم 
مــن فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا، واســتقروا مــن جديــد فــي المغــرب، 

وهــو مــا يعكــس البعــد ثنائــي الاتجــاه للهجــرة المغربيــة.

ــدًا للعبــور والاســتقبال، حيــث اســتقر بــه أكثــر  كمــا أصبــح المغــرب بل
مــن 148 ألــف أجنبــي ســنة 2024، أي بزيــادة قدرهــا %76,2 مقارنــةً 
بســنة 2014. وتُظهــر بنيــة هــذه الفئــة هيمنــة المهاجريــن القادميــن 

عدد الأسر )بالملايين( حجم الأسر

السكان الحضريين )بالملايين(معدل التمدن )%(



الديناميـــــة الديموغرافيـــــة وانعكاساتهـــــا 
على السيـــــاســـــات العموميـــــة

شتنبر 2025

مــن بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء. ومــن المرتقــب أن تتعــزز هــذه 
بلــورة سياســة  يســتوجب  المقبلــة، ممــا  الســنوات  فــي  الديناميــة 
وطنيــة تســتند إلــى خبــرة المغــرب ومكتســباته في مجــال تدبير قضايا 
الهجــرة واللجــوء. وينبغــي أن تركــز هــذه السياســة بالأســاس علــى 
تعزيــز الإدمــاج عبــر ســوق العمــل، مــع مراعــاة الأبعــاد الاجتماعيــة 

والثقافيــة والجيوسياســية.

خلاصة
تؤثــر التحــولات الديمغرافيــة الجاريــة فــي المغــرب بعمــق علــى الحيــاة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للبــاد. وتفــرض هــذه التطــورات 
فيــه. ويقتضــي  لبنــاء مســتقبل مرغــوب  بلــورة سياســات ملائمــة 
ذلــك تبنــي رؤيــة مندمجــة تُؤخــذ فيهــا المتغيــرات الديمغرافيــة بعيــن 
بهــدف  وذلــك  التنميــة،  سياســات  وتنفيــذ  تصميــم  فــي  الاعتبــار 
تحســين مردوديــة نظــام التعليــم والتكويــن لــدى الشــباب، وتنظيــم 
التمــدن لتقليــص الفــوارق المجاليــة، وخلــق الثــروات وفــرص الشــغل 

المنتجــة واللائقــة.

شــيخوخة  وتدبيــر  الاجتماعيــة،  الحمايــة  نظــام  تعميــم  يُعتبــر  كمــا 
الســكان، واســتباق الحاجيــات الاجتماعيــة والصحيــة أمــورًا أساســية 
لا غنــى عنهــا. فمــع تزايــد الأســر النوويــة، وارتفــاع نســبة النشــاط 
التضامــن  أنمــاط  تتغيــر  للمجتمــع،  التدريجــي  والانفتــاح  النســوي، 
التقليديــة، ممــا يســتدعي إيجــاد اســتجابات مؤسســاتية واجتماعيــة 

التحــولات العميقــة. ملائمــة لهــذه 


